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  ماذا كسبت قطر وماذا خسرت المملكة؟
 
 أستاذ بجامعة قطر -اسم الكاتب : د.نایف بن نھار 
أن  :الأول :لسُت أّدعي في ھذه المقالة أن قطر لم تخسر، بل خسرت، لكّن ما أّدعیھ ھنا أمران
أنَّ المملكة خاسرة بكل المقاییس، ولا أقول  لثانيا مكاسب قطر أكبر بكثیر من خسائرھا، والأمر
إن خسائرھا أكبر من أرباحھا؛ لأّني صراحًة عجزُت عن إیجاد أي أرباح یمكن أن تجنیھا المملكة 
 .من ھذه الأزمة. وسوف أبّین خسائر المملكة، ثم مكاسب قطر
 
 خسائر المملكة
فقدان المملكة لدور القیادة في المشھد الخلیجي. وقد ذكرت صحیفة الواشنطن بوست أنَّ  :أولاً 
 -xis eht revo ecneulfni s’aibarA iduaS" النفوذ السعودي على الخلیج ینحسر
فلم یعد الحدیث إذن عن فقدان النفوذ في مناطق الخاصرة على  "gninaw si CCG yrtnuoc
أسوار الخلیج، بل حتى عن فقدان النفوذ في الداخل الخلیجي. فالمملكة التي كانت دول الخلیج 
ت الإقلیمیة صارت مجرد طرف من تحرص على عدم مخالفتھا والعمل وفًقا لرؤیتھا في الملفا
أطراف النزاع. وفقدان المملكة لدورھا القیادي في الخلیج یعني أتوماتیكًیا فقدان الخلیج للقیادة، 
 .وتحّولھ إلى ساحة منافسة تستثمر فیھ القوى الإقلیمیة والدولیة
على وجھ التحدید. أنَّ المملكة خسرت وحدة الرأي العام الخلیجي عموًما، والشعب القطري  :ثانًیا
فالمملكة التي وّحدت الرأي الشعبي الخلیجي معھا في حرب الیمن خسرت تلك الوحدة وصار 
ھناك انقسام خلیجي شعبي حاد حتى داخل المملكة تجاه عقلانیة السلوك السیاسي السعودي. 
جت والخطأ الأكبر الذي وقعت فیھ المملكة أنھا أنزلت الخلاف إلى المستوى الشعبي حین ز
بالشعب القطري في معادلة تصفیة حساباتھا مع الحكومة القطریة، مما جعل الشعب القطري كلھ 
وإشكالیة إنزال الخلاف السیاسي إلى المستوى  یستنفر للتصدي على دعاوى المملكة ضد قطر؛
فیصبح كل شعب  ،الشعبي أنھ یحّول الخصومة السیاسیة من موقف عابر إلى ثقافة شعبیة
 .الآخر العداء، وھذا بالتأكید لن یزول إلا بعد تعاقب أجیال یضمر للشعب
أنَّ السیاسة الخارجیة السعودیة مثقلة بالملفات المفتوحة والمشتعلة، ملف النفوذ الإیراني  :ثالًثا
الذي تسّور أسوار المملكة من ثلاث جھات، وملف العراق وسوریا ولبنان والیمن، كل ھذه 
وبدلاً من أن تعمل على حسم تلك الملفات الكبرى  أًیا منھا،الملفات المملكة لم تربح 
، فصار الخلیج نفسھ ملًفا مفتوًحا فاجأت المملكة الجمیع في فتح ملف الخلیج نفسھ وإغلاقھا،
 .وعبًئا إضافًیا على السیاسة الخارجیة السعودیة
تفقین على أولویة أنھا شتت الرؤیة لدى الرأي العام الخلیجي، حیث كان الخلیجیون م :رابًعا
مواجھة النفوذ الإیراني، على أنھ ھو الخطر الأكبر، لكن الیوم لم یعد ھناك أي شيء من ھذا 
القبیل، فالشعب القطري تغّیر موقفھ من إیران، لا سیما بعد أن رأى أنَّ إیران ھي التي كانت 
وجوھھم. فإن كانت ترسل الأغذیة وتفتح أجواءھا وأرضھا للقطریین حین أغلقتھا السعودیة في 
المملكة نجحت في حشد الرأي العام الخلیجي ضد إیران في المرحلة الماضیة، فإنَّ ذلك الحشد 
تبدد وانقسم، وانقلب بعضھ ضد المملكة نفسھا، فالأولویة لدى المجتمع القطري الیوم لیست 
 .لمواجھة إیران بقدر مواجھة المملكة في سیاستھا الجدیدة
فإذا كانت المملكة تعادي إیران  المملكة ھم الذین استفادوا من ھذه الأزمة، أنَّ خصوم :خامًسا
فالأتراك عززوا وجودھم  ،وتركیا، فإنَّ ھاتین الدولتین أكثر دولتین استفادتا من الأزمة
العسكري في الخلیج، وصار ھناك لاعب إقلیمي آخر یزاحم المملكة في الخلیج بعد أن كانت 
التركیة استوطنت في الأسواق القطریة على حساب الشركات السعودیة.  متفّردة بھ. والشركات
أما إیران فلا أعتقد أن أحًدا یجادل بأنھا المستفید الأكبر من ھذه الأزمة على جمیع الأصعدة، فقد 
استطاعت تحیید قطر من معادلة الصراع السعودي الإیراني، بعد أن صارت قطر مضطرة 
یرة، من أبرزھا الجانب الاقتصادي حیث بلغ حجم التبادل التجاري للتعاون معھا في مجالات كث
مع إیران خمسة أضعاف ما كان علیھ قبل الأزمة. والفائدة الأكبر التي جناھا الإیرانیون من ھذه 
الأزمة أنھا جعلت خصمھا "المملكة" مشغولاً بنفسھ، فبدلاً من أن تحشد المملكة الجھود العربیة 
یراني _لا سیما مع وجود ترمب الذي تعقد علیھ السعودیة آخر أمل لمواجھة لمواجھة النفوذ الإ
قامت المملكة بتمزیق صفھا الخلیجي الذي یشّكل خط دفاعھا  _النفوذ الإیراني مواجھة صریحة
وھنا یحق للإیراني أن یضع قدًما على قدم لینظر إلى المعركة وھي تنتقل إلى الداخل  .الأخیر
 ! ت المملكة قد ھددتھ بنقلھا إلى الداخل الإیرانيالخلیجي بعد أن كان
 
 مكاسب قطر من الأزمة
فمن أھم نتائج ھذه الأزمة أنَّ قطر لم تعد  .تحریر القرار القطري من أعباء رغبات الجوار :أولاً 
ملزمة بأن تتحّمل تبعات ما یسّمى الأمن الإقلیمي الذي تضع محدداتھ المملكة العربیة السعودیة، 
 وإنما أصبحت قطر ملزمة حصًرا بما یقتضیھ أمنھا الوطني، فمعیار السلوك السیاسي الخارجي
القطري بعد الیوم یتمثل في علاقتھ المباشرة بالأمن الوطني القطري بمعزل عن المسار الذي 
 .ترسمھ المملكة وحلفاؤھا
فلم تعد قطر بعد  انتقال الاقتصاد القطري من حالة الخیار الواحد إلى حالة الخیار المتعدد، :ثانًیا
صارت لدیھا بدائل متعددة، متى ما  الأزمة تعیش حالة اعتماد على أي خیار اقتصادي بعینھ، بل
تعّطل أحدھا انتقلت بسلاسة إلى الآخر، مما یجعل الاقتصاد القطري اقتصاًدا صلًبا لا یمكن أن 
 .یكون ورقة ضغط تلعب بھ القوى المجاورة لتحقیق مآربھا السیاسیة
قطر، عرف قطر فالعالم كلھ عرف  خلقت الأزمة لقطر أكبر ترویج دعائي لھا في تاریخھا، :ثالًثا
تلك الدولة الصغیرة التي صمدت في وجھ أربع دول من بینھا أكبر دولتین عربیتین. فقد كان 
العالم یتوقع أن قطر ستخضع بنحو كامل لمطالب الدول الأربع حرًصا على نجاتھا، لكنھا صمدت 
وانتصرت سیاسًیا حین رفضت تلك المطالب، ونجحت في كسب موقف المجتمع الدولي 
حھا، فلم تعترف أي منظمة دولیة في العالم بتھمة الإرھاب الموجھة لقطر، فبقیت صورة لصال
 .قطر في العالم أنھا واجھت تلك الدول دون أي خضوع
فعلى الرغم من الجھد الجبار الذي بذلتھ  أن قطر ربحت سمعة اقتصادیة كبیرة دولًیا، :رابًعا
یھتز ولم ینكسر، وبقي مستوى رفاھیة المجتمع  الدول الأربع لضرب الاقتصاد القطري فإنَّھ لم
القطري على ما ھو علیھ قبل الأزمة. كما أنھا في المقابل حافظت على عقودھا التجاریة حتى مع 
الدول المقاطعة لھا، وقد ذكر رئیس شركة "توتال الفرنسیة" أن ما قامت بھ قطر یخدم سمعتھا 
المملكة والإمارات حین أقحما الخلاف السیاسي في  الاقتصادیة لأجیال قادمة. خلاًفا لما فعلتھ
 .العقود التجاریة
أنَّ الأزمة كانت بمثابة اختبار لمستوى نجاعة عمل المؤسسات القطریة، فقد تعرفت قطر  :خامًسا
من ھذه الأزمة على مواطن ضعفھا وقوتھا على جمیع الأصعدة، وبذلك سّھلت عملیة إصلاح 
 .مواطن الضعف
الأزمة قطر فرصة تاریخیة لإعادة تقییم حضورھا في الملفات الإقلیمیة والدولیة،  أعطت :سادًسا
وفي اعتقادي یجب على قطر أن تستغل ھذه الفرصة التاریخیة للتخلص من كل الملفات التي لم 
یعد للوجود القطري فیھا أي فائدة عملیة، لا سیما تلك الملفات التي صارت بأیدي القوى الكبرى، 
 .جود القطري فیھا مجرد استنزاف ماليوصار الو
یقول "جوستاف لوبون" إنھ كما أن للحروب أضراًرا ومساوئ، فإن لھا فوائد ومحاسن  :سابًعا
كذلك، ومن أبرز محاسنھا أنھا تنمي روح المسؤولیة لدى الشعب وتزید من اللحمة الوطنیةـ وقد 
 .ونھاحصل المجتمع القطري على فوائد الحروب دون الدخول في أت
  مكاسب وھمیة للملكة
ومن  ."تكون لغرض مقصود في الانتفاعأفعال العقلاء لا بد وأن " :یقول ابن خلدون في مقدمتھ
ھنا یجب على صانع القرار السعودي أن یسأل: ما المكسب المرجو من وراء استمرار المملكة في 
 ھذه الأزمة؟ أو بمعنى آخر: ما الذي ستعجز قطر عن فعلھ بسبب ھذه الأزمة؟
؛ لأنَّ كل ما كانت ةإن كانت المملكة تعتقد أنَّ مكسبھا الوحید یتمثل في تحجیم قطر فھي مخطئ
بل إنھا الآن تستطیع فعل ما لم تكن تستطیع فعلھ قبل  تفعلھ قطر في السابق تستطیع الیوم فعلھ،
فقبل الأزمة لم تكن قطر تستطیع أن تمس الشأن السعودي بأي كلمة، والیوم الجزیرة لا  الأزمة،
ارتفع بنحو غیر  عمل لھا سوى تسلیط الضوء عل ملفات الشأن السعودي، وسقف الجزیرة
مسبوق فأصبحت القیادة السعودیة نفسھا تحت أضواء الجزیرة. قناة الجزیرة التي تعد الأقوى 
تأثیًرا في العالم العربي لا یمكن إنكار أنھا كانت منبًرا سعودًیا بامتیاز في حرب الیمن، فكانت 
ي یریدھا صانع القرار الصورة التي تنقلھا قناة الجزیرة للرأي العام العربي ھي الصورة الت
السعودي. ھذا كلھ خسرتھ السعودیة، وصرنا جمیًعا نرى التحّول الجذري لقناة الجزیرة إلى 
موقٍف لا یسر صانع القرار السعودي. باختصار، خسرت المملكة سلاح الجزیرة الذي كان في 
یعني سوى فتح یمینھا طوال السنتین الماضیتین، بل صار متوجًھا ضدھا، واستمرار الأزمة لا 
 .مزید من ملفات الداخل السعودي للرأي العام الدولي عموًما والخلیجي خصوًصا
إذن استمرار الأزمة لن یساھم في كبح جماح قطر عن أي خطوة، فلو افترضنا أن قطر تدعم 
الإرھاب أو تتدخل في الشؤون الداخلیة للدول الثلاث كما یقولون، فھل ھذه الأزمة ستوقف قطر 
عن ذلك؟ لو كانت قطر تفعل ذلك فإنَّ المنطق یقتضي أنَّ الفرصة الآن متاحة أكثر بذریعة منطق 
 .صراع المتبادلال
الخلاصة أنَّ المملكة ھي الخاسر الأكبر من وراء ھذه الأزمة، فقدت دورھا ونفوذھا، 
ومّزقت وحدة الصف الخلیجي الذي یعدُّ خط دفاعھا الأخیر، واستمرارھا في ھذه الأزمة لا 
 یعني إلا تعمیق ھذه الخسائر.
 
 
